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شعر النقائض :  السّادسةالمحاضرة

: تعريف النقائض- أوّلا

 :لغة -1-1

إفسادُ ما أبَنَّرَمْتَ من عَْ دٍ أو بناء، وفي : الننَّ ْ  ُ " جاء في معجم لسان العرب لابن منظور  
ناقَضَةُ في . اسم اللناء المنُ وضِ إذا ىُدم: والننَّ ْ  ُ . الننَّ ْ ُ   نَّْ ُ  اللِنَاء واالَِْ  والعَْ دِ : الصحاح

ُ
والم

ناقَضَةُ في اللشِّعر : والن ِ  ضَةُ في اللشِّعْرِ . أن يتُكَل مَ بدا يتناق  معناه: ال ول
ُ
ما ينَُّننََّْ ُ  بوِ، وكذلك الم

". ينَّننَُّْ ُ  اللّاعر الآخرُ ما قالو الأوّل، والن ِ  ضَةُ الاسم يُُمع على الن  ائ 

 :اصطلاحا -1-2

لابدّ من الإشارة أوّلا إلى أنّ الن ائ  فنّ أص   ظ رت بوادره الأولى منذ العصر الجاىلي، ح ث 
ارتلط بفتٍّ الهجاء وااماسة، لكنّو أخذ في التطوّر والظ ور بلك  لافت للا تلاه في عصر بتٍ أمّ ة 

 ظرا لتطوّر اا اة آ ذاك، واستعار  ار العصل ة ال لل ة بتُ الأحزاب الس اس ة وال لائ  مداّ أدى إلى 
قص دة ينَّرُدُّ بها شاعر على قص دةٍ " ظ ور فنّ الن ائ ، والن ِ  ضَةُ من المنظور الاصطلاحي علارة عن 

. ينَّْ لُبُ فخر خصمو ىجاء، وينسب الفخرَ الصّح ح إلى  فسو ىو: لخصمٍ لو فنَّ نَّننَُّْ ُ  معا   ا عل و
". وتكون النّ  ضة عادة من بحر قص دة الخصم وروشِّي ا

:  طبيعة المناقضة- ثانيا

راجزة، وتكون  ثرا أيضا، وتتوافر ف  ا وحدة 
ُ
تكون الن ائ  شعرا، وقد تكون رجزا، وتُسمّى الم

الموضوع، وت اب  المعاني، وتتضمّن كذلك الفخر والهجاء ثمّ الوع د أيضا، وقد بذمع المناقضة بتُ فتٍّ 
اللّعر والنثر معا كما كان بتُ خُفاف بن عُمتَ السلمي وعلاس بن مِرداس 



ت وم الن ائ  على عدّة م وّمات كا ت سندا ومُتّكأ لللعراء من ا ين لون  :مقوّمات النقائض- ثالثا
: مادة    ضت م، في الفخر او في الهجاء، ومن تلك الم وّمات مذد

  صد بالنسب ال رابة من ج ة الآباء، والعناية بالأ ساب كا ت منذ الجاىل ة وىي : الأنساب-3-1
الأساس في تكوين العصل ات ال لل ة أو الجنس ة احتفاظا بال ربى، وحفاظا على الوحدة 

  صد بأيام العرب وقائع ا، وسُُّ ت بذلك لأنّ ااروب كا ت نهارا، وكا ت : أيام العرب-3-2
للعرب أياما في الجاىل ة وفي الإسلام وحتى العصرين الأموي والعلاسي، ف عم  شعراء ال لائ  على 

. تتلّع تلك الأيام وما وقع ف  ا ل تّخذوا من ا مادة لن ائض م، ويتًصدون ف  ا س طات الخصم وقومو

 وىي الدوافع الخاصة التي ينطلق من ا اللّاعر في مناقضتو لللّعراء :الدّوافع الشخصية- 3-3
.  الآخرين، وكا ت في مجمل ا رغلات خاصّة في التفوّق والا تصار على الآخر

يعمد اللّعراء المنتمون إلى حزب ما إلى الدفاع عنو وعن أ صاره من : الانتماء السياسي- 3-4
. باب الموالاة لا غتَ

: نشأة النقائض- رابعا

ظ رت اللواكتَ الأولى لفنّ الن ائ  منذ العصر الجاىلي، فكما تضارب شعراء ال لائ  المتحاربة 
بالس ام، تضاربوا باللعر أيضا، وكا وا يت اجون ويناقضون بعض م اللع  ، ف نتصر اللّاعر ل ومو 

ويردّ عل و شاعر ال ل لة المعادية، ولئن كا ت في  لأتها الأولى لم تأخذ صورة الن ائ ، وكا ت علارة 
عن منافسات كلام ة بتُ شعراء ال لائ ، وبدجيء الإسلام تغتَّت كثتَا من الموازين، فكا ت الن ائ  

الإسلام ة امتدادا للن ائ  الجاىل ة من ح ث أصولها الفن ة، فازدىرت في عصر النلوة المساجلات 
وملركي قريش، ح ث أدّى ىذا الصّراع - ص–والمنافسات الكلام ة التي كا ت بتُ أ صار الرسول 

وعن الإسلام فصار الإسلام - ص–إلى  لوب الن ائ ، فا برى اللّعراء يدافعون عن الرسول 
موضوعا للن ائ  مكان العصل ات ال لل ة في الجاىل ة ساب ا وفي الدولة الأموية لاحً ا، ثمّ تطوّرت في 
العصر الأموي فاتّّذت شك  المناظرات، وكان سوق المربد باللصرة مسرحا لها، ف ذىب اللّعراء ىناك 



، ويذىب النّاس إل  م ويتحلّ ون من حولهم، لتَوا من تكون لو الغللة على زم لو، فتكاملت أسس ا 
. 3 والأخط 2 والفرزدق1على يدّ جرير

: دوافع ظهور فنّ النقائض- خامسا

ىّ أ استعار العصل ات في اللصرة وخراسان إلى استعار الهجاء طوال العصر الأموي، كما ىّ أ لنمو فنّ 
: 4الن ائ ، وقد أعدّت لهذا النمو عوام  كثتَة، من ا

 ترجع إلى تلج ع خلفاء بتٍ أمّ ة لهذا الفنّ بغُ ة صرف النّاس عن الس اسة :دوافع سياسية-5-1
وأمور ااكم، ح ث  كان خلفاء بتٍ أمّ ة يعمدون إلى وسائ  افظ مُلك م، والإب اء على 

سلطانهم، فعمدوا إلى إثارة العصل ات، وبعث الخصومات 

 ظرا لتطوّر اا اة آ ذاك وظ ور ااواضر والمدن الكبرى، كان المجتمع العربي : دوافع اجتماعية-5-2
في اللصرة في حاجة إلى ضرب من الملاىي ي طع بو النّاس أوقاتهم الطّويلة 

                                                           
1
والخطَفي ل ب، واسُو حُذيفة بن بَدْر بن سَلَمة بن عَوْف بن كُل ب بن ينََّرْبوُع بن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن . ىو جرير بن عطّ ة الَخطَفِي 

 لل جرة 30ولد ب رية أث ف ة إحدى قرى الوشم من أرض ال مامة حوالي سنة . ويُكتٌّ أبا حَزْرَة. تم م بن مُرّ بن أدُّ بن طابخة بن إل اس بن مُضر بن  زِار
من أبوين ينتسلان إلى قل لة كل ب، ولد جرير في ب ئة بدوية يتوارث أبناؤىا اللّعر كأسرة زىتَ بن أبي سلمى، وقضى صلاه وشلابو ترع ة يرعى غنم أب و 

.  في وادي المروت، اشت ر بالهجاء، وقد بلغ جرير ريعان شلابو ح نما التحم بالهجاء مع الفرزدق شاعر تم م الكلتَ، فاستمرا يت اج ان قرابة أربعتُ عاما
ه في إحدى قرى ال مامة، وخلّف شعرا في المدح و الرّثاء غتَ أنّ الهجاء 114توفي جرير سنة . الفرزدق أشعرُ عامّة وجرير أشعر خاصّة: وقال ابنُ دأْب

 . كان لو ال سط الأكبر من ديوا و
 

2
بن زيد مَنَاةَ بن تَم م،  (بن حنظلة بن مالك)اسُو هََاّم بن غالب بن صعصعة بن  اجِ ةَ بن عِ ال بن محمد بن سُف ان بن مُجاشِع بن دارمِ بن مالك  

والفرزدق ل ب لو حملو من وج و المتجّ م، شاعر تم مي، وكان جدّه صعصعة فضلا عن كرمو مّدن يلتًون الفت ات اللواتي كان اىل نّ ي مون بوأدىنّ، 
 دّمُ في الطل ة الأولى 

ُ
وق   ا وّ اشتًى أربعماءة من نّ، والفرزدق يفخر بهذه المكرمة عن جدّه،  وىو وجرير والأخط  أشعرُ طل ات الإسلام تُ، وىو الم

من م، وكان جرير خصمو في الهجاء ، إلاّ أنّ كرم أىلو وغناىم جعلو يتمسّك بدآثر قوم م وكرم م المسرف، عًرف الفرزدق بفس و وشربو للخمر التي 
  لل جرة114حرّم ا الإسلام، وأيضا بكّ  ما ينطوي في ىذه الأخلاق من عصلّ ة وغلظة، توفي سنة 

3
يا غلام، إّ ك لأخط ، فغللتْ عل و، : ىو غِ اثُ بن غَوْث بن الص لْتِ بن الطاّرقَِة، يُكتٌّ أبا مالك، لٌّ ب بالأخط  لأ وّ ىجا رجلا من قومو؛ ف ال لو 

 لل جرة، وكا ت أمّو مث  أب و  صرا  ة، وىي من قل لة إياّد، ومن ثمّ  لأ 20السّف و، فغلب عل و، وُلد الأخط  في بادية ااتَة حوالي سنة : والأخط 
ظ رت موىلتو اللّعرية مُلكّرا، واقتًن بها سفو شديد، فكان يُكثر من ىجاء النّاس، مدح .  صرا ّ ا، وظّ  ط لة ح اتو على دينو، فلم يدخ  في الإسلام

الأخط  أمراء بتٍ أمّ ة، وىم يغدقون عل و، وفي ديوا و مدائح مختلفة ل زيد وأخ و علد الله ولابنو خالد، وعلى مرو ما كان الاخط  يُُ د المديح كان يُُ د 
 عت الخمر ودِ انها وَ دام ا، ب  قد شغف حلّا بها، حتّ ل  رّ أنّها السلب في منعو إعلان إسلامو، وقد ظّ  يُ اجي جريرا إلى أن توفي سنة اثنتتُ 

 وتسعتُ لل جرة

 .241: ، ص(دت)6 العصر الإسلامي، شوقي ض ف، دار المعارف، مصر، ط4



تعود إلى نمو الع   العربي ومرا و الواسع على الجدل وااوار والمناظرة في النشِّح  : دوافع عقلية-5-3
الس اس ة والع  دية وفي الف و وشؤون التلريع 

:  موضوعات النقائض- سادسا

خاضت الن ائ  في موضوعات، ىي الهجاء، والفخر، وااماسة، ف ي تعدّ فنو ا رئ س ة لفن 
الن ائ ، وإلى جا ب ذلك تناول اللّعراء أيضا الرثّاء، والنس ب، والس اسة، والمديح، وكا ت ىذه 

ومثال عن ق ام الن  ضة على فنّ الرثّاء قول جرير عندما . الفنون الفرع ة من عوام  المناقضة وعناصرىا
 (الكام ): ماتت خالدة بنت سعد من كل ب أمّ ابنو حَزْرَة

رَكِ والحَبيبُ يزُارُ  بـْ لَولاَ الحَيَاءُ لَعَادَنِي اسْتِعبارُ      وَلَزُرْتُ قَـ

ولقد نَظَرتُ وما تَمَتُّعُ نَظْرَة      في اللَّحْدِ حيثُ تَمَكَّنَ المِحْفَارُ 

نعِْمَ القَرينُ وكَُنْتِ عِلْقَ مَضِنَّة      وارَى بنِـَعْفِ بُـلَيَّةَ الأحْجَارُ 

تَارُ  عَمِرت مُكَرَّمَة المَسَاكِ وفاَرقَت       ما مَسَّهَا صَلَفٌ ولا إقـْ

 (الكام ): فردّ عل و الفرزدق يفُسدُ معا  و من    ضة

أبَْكَى الإلَوُ عَلَى بلَِيَّةَ مَنْ بَكَى      جَدَثاً يَـنُوحُ على صَدَاهُ حِمَارُ 

كانتْ مُنَافِقةَ الحياةِ وَمَوْتُـهَا      خِزْيٌ عَلانَيَِةٌ عَلَيْكَ وَعَارُ 

: خصائص النقائض-سابعا

 تتّسم الن  ضة بالطول، ذلك أنّ اللّاعر يعمد ف  ا إلى المزاوجة بتُ فتٍّ الهجاء والفخر، :الطول-
ف فتخر بنفسو وب ومو وأ سابهم ومثالل م وأياّم م، والدّفاع عن الأعراض وشؤون ال ل لة، وفي الم اب  

. يعم  على ااطّ من مستوى الخصم وقل لتو فُ عتَّهُ ويتًصد س طاتو، حّ ا أو باطلا

يتعرّض المتناقضتُ إلى الع وب الخلُُ  ة كالفحش واللخ  والغدر : الإقذاع والفحش في الهجاء-
والز ا أكثر من تعرّض م للع وب الخلَِْ ّ ة، فف  ا من الإفحاش في الهجاء ما تلمئزّ منو النفوس وتنفر 



منو، وتستحي الألسن أن تذكره، على مرو مامذده في   ائ  جرير والفرزدق، قال الفرزدق في أمّ 
:  جرير

أَزْرَى بجَرْيِكَ أنَّ أمَُّكَ لَمْ تَكُنْ       إلاَّ اللَّئِيمَ مِنَ الفُحُولَةِ تُـفْحَلُ 

هَا خَرَجْتَ وكُنْتَ فيها تُحْمَلُ  قَـبَحَ الإلَوُ مَقَرَّةً فِي بَطْنِهَا       مِنـْ

: وي اجم جرير الفرزدق وي ول في أختو جعتن

وافاَكَ غَدركَ بالزبير على منًى      ومَجَرُّ جعثنكم بذاتِ الحَرْمَلِ 

باتَ الفرزدقُ يَسْتَجيرُ لنفسوِ      وعجَانُ جعثن كالطّريق المُعْمَلِ 

: توليد المعاني والصّور وميلها إلى السخرية والفكاىة-

تطوّرت من الهجاء الجاىلي لتأخذ صورة جديدة مطلوعة بالفكاىة - كما رأينا–فالن ائ  الأموية  
. والضحك لأنّ تلك غايت ا

 ذلك انّ شعراء الن ائ  عاشوا في رحاب ب ئة إسلام ة فدخلت :ظهور السمات الإسلامية-
الألفاظ والمعاني الإسلام ة في رحاب الن ائ  فخرا كا ت أم ىجاءً، أو ف ما لابس ما من  س ب 

 : ومثال ذلك قول الفرزدق في    ضتو لجرير. ورثاء

ضَرَبَتْ عليكَ العَنْكَبُوتُ بنَِسْجِهَا       وَقَضَى عليكَ بوِ الكتابُ المُنزَّلُ  -
اا﴿:م تلسة من قول الله تعالى - انِ ثَمَ امَا مَ مَ ثَمَ نِ ا ﵀نِا مَ وْ  مَ ثَمَ لُا الّ ذيمَا اتَّ مَ لُ  ا يا لُ ونِ

ا  الُ  اذمَلوْ مَ لُ ومَا اامَ وْ ا المَ وْ مَللُ ونِ اامَلمَ وْ لُ ا مَ وْ ثَ  ا ووتَّا مَ وْ مَيمَا اللُ لُ ونِ ا اتَّ مَ مَووْ ا1ا﴾ المَ وْ مَللُ ونِ
 تعدّ ىذه الخاص ة من م وّمات فنّ :الميل إلى الاستقصاء وحشد الأياّم والحوادث -

الن ائ ، ف ي ت وم بالأساس على حلد الأيام والوقائع، فتكون الن ائ  بذلك سجلا 
. تاريخّ ا لصفات ال لائ  وأيام ا وحوادث ا ورجالها المل ورين

 .استخدام أسلوب المقابلة والموازنة -
 

                                                           
.  من سورة العنكلوت41 الآية  1


